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1916 ‐ لقاء اله يوم القيامة

السؤال

أين اله؟ أنستطيع أن نقابل اله يوم الحساب؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لقد دلّت الأدلّة الشرعية من التاب العظيم والسنّة النبوية عل أنّ اله سبحانه وتعال فوق سماواته مستوٍ عل عرشه استواء

يليق بجلاله وعظمته كما قال سبحانه : ( الرحمن عل العرش استوى ) ، ولمزيد من التفصيل يراجع سؤال 992 .

أما عن ملاقاة اله تعال ورؤيته فإنّ لقاء اله يون بعد الموت ويون يوم القيامة ورؤيته سبحانه لا تون إلا يوم القيامة ، فأما

لقاء اله الذي بعد الموت فقد ورد ف صحيح الإمام البخاري رحمه اله تعال : باب من احب لقَاء اله احب اله لقَاءه

هال رِهك هال قَاءل رِهك نمو قَاءهل هال بحا هال قَاءل بحا نم " : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نتِ عامالص نةَ بادبع نع

هتامركو هانِ الوبِرِض رّشب توالْم هرضذَا حا نموالْم نَلذَاكِ و سلَي قَال توالْم هرَنَّا لَنا اجِهزْوا ضعب وشَةُ اائع قَالَت قَاءهل

ءَش سفَلَي هتقُوبعو هذَابِ البِع رّشب رضذَا حا رافْنَّ الاو قَاءهل هال بحاو هال قَاءل بحفَا هامما امم هلَيا بحا ءَش سفَلَي

اكره الَيه مما امامه كرِه لقَاء اله وكرِه اله لقَاءه . "   صحيح البخاري 6026

قوله ( فليس شء أحب إليه مما أمامه ) أي ما يستقبله بعد الموت وقد أخرج مسلم والنسائ من طريق شريح بن هان قال "

فأتيت عائشة فقلت سمعت حديثا إن كان كذلك فقد هلنا " فذكره قال " وليس منا أحد إلا وهو يره الموت فقالت : ليس

بالذي تذهب إليه ولن إذا شخص البصر ‐ أي فتح المحتضر عينيه إل فوق فلم يطرف ‐ وحشرج الصدر أي ترددت الروح

ف الصدر ‐ واقشعر الجلد وتشنجت " أي انقبضت وهذه الأمور ه حالة المحتضر قال الخطاب : اللقاء يقع عل أوجه :

منها المعاينة ومنها البعث كقوله تعال ( الذين كذبوا بلقاء اله ) ومنها الموت كقوله ( من كان يرجو لقاء اله فإن أجل اله

لآت ) وقوله ( قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيم ).

ولقاء اله ( المذكور ف الحديث السابق ) غير الموت بدليل قوله ف الرواية الأخرى " والموت دون لقاء اله " لن لما كان

الموت وسيلة إل لقاء اله عبر عنه بلقاء اله وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام  : ليس ( أي المقصود بالحديث ) كراهة

الموت وشدته لأن هذا لا ياد يخلو عنه أحد ولن المذموم من ذلك إيثار الدنيا والركون إليها وكراهية أن يصير إل اله والدار

الآخرة . قال : ومما يبين ذلك أن اله تعال عاب قوما بحب الحياة فقال ( إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا

واطمأنوا بها ) وقال النووي : معن الحديث أن المحبة والراهة الت تعتبر شرعا ه الت تقع عند النزع ف الحالة الت لا تقبل
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فيها التوبة حيث يشف الحال للمحتضر ويظهر له ما هو صائر إليه . وف الحديث أن ف كراهة الموت ف حال الصحة

تفصيلا فمن كرهه إيثارا للحياة عل ما بعد الموت من نعيم الآخرة كان مذموما ومن كرهه خشية أن يفض إل المؤاخذة كأن

يون مقصرا ف العمل لم يستعد له بالأهبة بأن يتخلص من التبعات ويقوم بأمر اله كما يجب فهو معذور لن ينبغ لمن

وجد ذلك أن يبادر إل أخذ الأهبة حت إذا حضره الموت لا يرهه بل يحبه لما يرجو بعده من لقاء اله تعال . وف الحديث

المتقدّم أن اله تعال لا يراه ف الدنيا أحد من الأحياء وإنما يقع ذلك للمؤمنين بعد الموت أخذا من قوله " والموت دون لقاء

اله " وقد ورد بأصرح من هذا ف صحيح مسلم من حديث أب أمامة مرفوعا ف حديث طويل وفيه " واعلموا أنم لن تروا

ربم حت تموتوا " .

وأما ملاقاة اله ورؤيته يوم القيامة فه ثابتة ف أدلّة كثيرة منها قوله تعال : ( وجوه يومئذ ناضرة . إل ربها ناظرة ) .

وف حديث ابِ هريرةَ رض اله عنه انَّ النَّاس قَالُوا يا رسول اله هل نَرى ربنَا يوم الْقيامة قَال هل تُمارونَ ف الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدْرِ

لَيس دونَه سحاب قَالُوا لا يا رسول اله قَال فَهل تُمارونَ ف الشَّمسِ لَيس دونَها سحاب قَالُوا لا قَال فَانَّم تَرونَه كذَلكَ . رواه

البخاري 764 نسأل اله تعال أن يلقانا وهو راض عنّا وصل اله عل نبينا محمد


